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1916 ‐ لقاء اله يوم القيامة

السؤال

أين اله؟ أنستطيع أن نقابل اله يوم الحساب؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لقد دلّت الأدلّة الشرعية من التاب العظيم والسنّة النبوية عل أنّ اله سبحانه وتعال فوق سماواته مستوٍ عل عرشه استواء

يليق بجلاله وعظمته كما قال سبحانه : ( الرحمن عل العرش استوى ) ، ولمزيد من التفصيل يراجع سؤال 992 .

أما عن ملاقاة اله تعال ورؤيته فإنّ لقاء اله يون بعد الموت ويون يوم القيامة ورؤيته سبحانه لا تون إلا يوم القيامة ، فأما

لقاء اله الذي بعد الموت فقد ورد ف صحيح الإمام البخاري رحمه اله تعال : باب من احب لقَاء اله احب اله لقَاءه

هال رِهك هال قَاءل رِهك نمو قَاءهل هال بحا هال قَاءل بحا نم " : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نتِ عامالص نةَ بادبع نع

هتامركو هانِ الوبِرِض رّشب توالْم هرضذَا حا نموالْم نَلذَاكِ و سلَي قَال توالْم هرَنَّا لَنا اجِهزْوا ضعب وشَةُ اائع قَالَت قَاءهل

ءَش سفَلَي هتقُوبعو هذَابِ البِع رّشب رضذَا حا رافْنَّ الاو قَاءهل هال بحاو هال قَاءل بحفَا هامما امم هلَيا بحا ءَش سفَلَي

اكره الَيه مما امامه كرِه لقَاء اله وكرِه اله لقَاءه . "   صحيح البخاري 6026

قوله ( فليس شء أحب إليه مما أمامه ) أي ما يستقبله بعد الموت وقد أخرج مسلم والنسائ من طريق شريح بن هان قال "

فأتيت عائشة فقلت سمعت حديثا إن كان كذلك فقد هلنا " فذكره قال " وليس منا أحد إلا وهو يره الموت فقالت : ليس

بالذي تذهب إليه ولن إذا شخص البصر ‐ أي فتح المحتضر عينيه إل فوق فلم يطرف ‐ وحشرج الصدر أي ترددت الروح

ف الصدر ‐ واقشعر الجلد وتشنجت " أي انقبضت وهذه الأمور ه حالة المحتضر قال الخطاب : اللقاء يقع عل أوجه :

منها المعاينة ومنها البعث كقوله تعال ( الذين كذبوا بلقاء اله ) ومنها الموت كقوله ( من كان يرجو لقاء اله فإن أجل اله

لآت ) وقوله ( قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيم ).

ولقاء اله ( المذكور ف الحديث السابق ) غير الموت بدليل قوله ف الرواية الأخرى " والموت دون لقاء اله " لن لما كان

الموت وسيلة إل لقاء اله عبر عنه بلقاء اله وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام  : ليس ( أي المقصود بالحديث ) كراهة

الموت وشدته لأن هذا لا ياد يخلو عنه أحد ولن المذموم من ذلك إيثار الدنيا والركون إليها وكراهية أن يصير إل اله والدار

الآخرة . قال : ومما يبين ذلك أن اله تعال عاب قوما بحب الحياة فقال ( إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا

واطمأنوا بها ) وقال النووي : معن الحديث أن المحبة والراهة الت تعتبر شرعا ه الت تقع عند النزع ف الحالة الت لا تقبل
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فيها التوبة حيث يشف الحال للمحتضر ويظهر له ما هو صائر إليه . وف الحديث أن ف كراهة الموت ف حال الصحة

تفصيلا فمن كرهه إيثارا للحياة عل ما بعد الموت من نعيم الآخرة كان مذموما ومن كرهه خشية أن يفض إل المؤاخذة كأن

يون مقصرا ف العمل لم يستعد له بالأهبة بأن يتخلص من التبعات ويقوم بأمر اله كما يجب فهو معذور لن ينبغ لمن

وجد ذلك أن يبادر إل أخذ الأهبة حت إذا حضره الموت لا يرهه بل يحبه لما يرجو بعده من لقاء اله تعال . وف الحديث

المتقدّم أن اله تعال لا يراه ف الدنيا أحد من الأحياء وإنما يقع ذلك للمؤمنين بعد الموت أخذا من قوله " والموت دون لقاء

اله " وقد ورد بأصرح من هذا ف صحيح مسلم من حديث أب أمامة مرفوعا ف حديث طويل وفيه " واعلموا أنم لن تروا

ربم حت تموتوا " .

وأما ملاقاة اله ورؤيته يوم القيامة فه ثابتة ف أدلّة كثيرة منها قوله تعال : ( وجوه يومئذ ناضرة . إل ربها ناظرة ) .

وف حديث ابِ هريرةَ رض اله عنه انَّ النَّاس قَالُوا يا رسول اله هل نَرى ربنَا يوم الْقيامة قَال هل تُمارونَ ف الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدْرِ

لَيس دونَه سحاب قَالُوا لا يا رسول اله قَال فَهل تُمارونَ ف الشَّمسِ لَيس دونَها سحاب قَالُوا لا قَال فَانَّم تَرونَه كذَلكَ . رواه

البخاري 764 نسأل اله تعال أن يلقانا وهو راض عنّا وصل اله عل نبينا محمد


